
 خطبة الحج 

حِيمِ )  حْمَنِ الرَّ ِ الْعاَلَمِينَ * الرَّ  له ولي   شريك   ه لا  وحد   إلا الله   أن لا إله   وأشهد   .الدين ( * مَالِكِ يوَْمِ  الْحَمْدُ لِلَّهِ رَب 

ا ا كثيرً تسليمً  م  وسل   ه  وأصحاب   وعلى آله   صلى الله عليه وسلم ه  ورسول   ه  أن محمدًا عبد   الصالحين، وأشهد    ب عْد :ا. أ م 

في  ذ  ش   ذ  ش   ومنْ  مع الجماعة   الله   يد   الوثقى، واعلموا أن   روة  بالع   كوا من الإسلام  ، واستمس  الله   يا عباد   ا الله  فاتقو  

 .النار  

ار  م   الحجاج   د  ف  ي   الأيام   ه  ها المؤمنون: في هذ  أي   م ه، وشعار  واحد  هم ا لباس  ا وبر  ا وبحرً جو   الم  الع   قاع  ى ب  ن شت  والعم 

 م واحد  ه  لا شريك لك " . اتجاه   لك والملك   عمة  والن    ،الحمد   إن   .لك لبيك   لا شريك   لبيك   .اللهم لبيك   : " لبيك   واحد  

عز وجل  الله   بيت   جاج  ح   عز وجل أن يحفظ   الله   وعلا. نسأل   هم جل  رب    يريدون مرضات   الحرام   الله   في بيت  

 .هم سالمين غانمين  م إلى بيوت  ه  يرد   وأنْ  ،سوء   من كل   

ات  عن الكعبة   عن قطوف   القادمة   الخطب   خصص  : سن  ها الأخوة  ذا أي  ل   ه ، وما يحتاج  والحج    الحرام   والبيت   وش ذ ر 

 عظم  الم هذا البيت   من تاريخ   وشيء   الحرام   بالبيت   ها، ولعلنا نبدأ  ي وأحكام  وكذلك عن الأضاح   ،في ذلك   الحجاج  

لهذا  لناس  ا ا من حب   ، فإنك لترى عجبً به العيون   تكتحل   س وتتمنى أنْ له النفو   ، وتشتاق  هفو إليه القلوب  الذي ت  

 .هذا البيت   بناء   منذ   ، ولنبدأ  هم لهذا البيت  هاب  ذ   من أجل   والنفيس   ، وبذلهم الغالي  البيت  

 كَ ا إنَّ نَّ مِ  لْ بَّ قَ ا تَ نَ بَّ رَ  يلُ اعِ مَ إسْ وَ  تِ يْ بَ الْ  نَ مِ  دَ اعِ وَ قَ الْ  يمُ اهِ رَ إبْ  عُ فَ رْ ﴿وَإذِْ يَ نا: يقول رب   للبيت   عليه السلام إبراهيم   بناء  

 ة  ، وليس بمكالبيت   ما عند  ه  ووضع   ه  رضع  ، وهي ت  ه  وابن   هاجر  ب   عليه السلام إبراهيم جاء   ((، يمُ لِ عَ الْ  يعُ مِ السَّ  تَ نْ أَ 

م عز وجل، ث الله   بأمر   فيه ماء   ءً قاوس   ا فيه تمر  رابً هما ج  عند   ووضع   هما هناك  ، فوضع  وليس فيها ماء   أحد   ئذ  يوم

 يه إنس  ف نا في الوادي الذي ليس  ، وتترك  تذهب   أين   : يا إبراهيم  فقالتْ  إسماعيل   أم   بعتهْ  فت ،اراجعً  إبراهيم   انطلق  

ليها، ولم إ عليه السلامإبراهيم  ا، فلم يلتفتْ رارً يه ذلك م  عل إليها. فكررتْ  لا يلتفت   إبراهيم   ولا شيء؟"، فجعل  

ا لا ها: "إذً ب   على ر المتوكلة   المؤمنة   ة  المرأ   قال: "نعم". قالتْ  .هذا "ب   أمرك   الله  ": هاجر   ها شيئاً، قالتْ ل ردْ ي  

 ل  تقب  اس ه  لا يرون  مرتفع   في مكان   حتى إذا كان   عليه السلامطلق إبراهيم نها، واإلى ولد   ، ورجعتْ "نا الله  يضيع  

 : وهو يقول   هذه الكلمات  يدعو ب   ه  يديْ  ، ثم رفع  البيت   ه  جات ه  بوجه  

 اسِ النَّ  نَ مِ  ة  دَ ئِ فْ أَ  لْ عَ اجْ فَ  ةَ لَ وا الصَّ يمُ قِ يُ لِ ا نَ بَّ رَ  مِ رَّ حَ مُ الْ  كَ تِ يْ بَ  دَ نْ عِ  ع  رْ ي زَ ذِ  رِ يْ غَ  اد  وَ ي بِ يتِ ر ِ ذُ  نْ مِ  تُ نْ كَ سْ ي أَ ن ِ إِ  )) رَبَّناَ

 اتِ لَعلََّهُمْ يَشْكُرُونَ ((.مَرَ ثَّ ال نَ م مِ هُ قْ زُ ارْ وَ  مْ هِ يْ ي إلَ وِ هْ تَ 

ها، ش ابن  وعط   تْ ط ش  ع قاء  س   ما في ال نفذ  ى إذا حت   من ذلك الماء   وتشرب   إسماعيل   ع  رض  ت   إسماعيل   أم   وجعلتْ 

فا حتى وهو الص إلى جبل   تجهتْ فا ئاًشي د  جها تلعل   تنظر   كارهة   ى فانطلقتْ و  لوهو يت ر إلى إسماعيل  تنظ   وجعلتْ 

م ثالوادي،  ا حتى إذا جاوزتْ ا شديدً سعيً  ها، ثم سعتْ لا ترى ولد   ها حينما أصبحتْ ذراع   الوادي رفعتْ  إذا بلغتْ 

سعى  ولذلكَ " :صلى الله عليه وسلم قال مرات   ا، ففعلت ذلك سبع  أحدً  ر  ت   ا فلمْ هل ترى أحدً  عليها ونظرتْ  فقامتْ  المروة   تْ ت  أ

هْ  :ا. فقالتْ تً صو سمعتْ  على المروة   فلما أشرفتْ  ،أي بين الصفا والمروة   "بينهما الناسُ  ا، ثم سهنف   تريد   ص 

هْ : فقالتْ  .عتْ م  سف عتْ م  تس ، ه  ين قدميْ ب ه  بيديْ  ى فيضرب  ويتلو   يأتي إلى اسماعيل   عليه السلام فإذا جبريل   ص 

مْ  مْ ز   وتقول   ه  حوف  ت جعلتْ ف مزم  ز   فخرجتْ  لو لم  ، أو قالَ مزمَ زَ  لو تركتْ  إسماعيلَ  أمَّ  اللهُ  رحمُ يَ " صلى الله عليه وسلم قال   ز 

 . "اا معين  عين   لكانتْ  من الماءِ  تغرفْ 

هذا  ي  يبن الله   ا بيت  ه نها  فإن   خافوا الضيعة  ت  لا ": ك  لها المل   ها، ثم قال  ولد   وأرضعتْ  -عنها رضي الله  - فشربتْ 

ره   فقة  بهم ر   ، فكانت كذلك حتى مرتْ ه  أهل   ع  ضي   ي  لا  الله   وأبوه إن   الغلام   ا، فرأوا طائرً  م مقبلين فنزلوا مكة  ج 

  ر  هاج، فوجدوا فأرسلوا إلى هذا الماء   في هذا الوادي ماء   عهدْ ن، ولم إلا على ماء   لا يدور   فقالوا: إن هذا الطائر  

 عم"." قالوا: "ن لكم في الماء   لا حق   لكنْ  مْ نع  ": ؟ قالتْ ك  عند   نزل  ن لنا أنْ  نيفقالوا: أتأذن   -عنها رضى الله  -

فنزلوا وأرسلوا إلى  ،"سَ الأنْ  وهي تحب   إسماعيلَ  م  ذلك أ سَ فأنَ ":  صلى الله عليه وسلم قال -رضي الله عنهما - عباس   ابن   قال  

 جوه امرأةً زو   إسماعيل   ، فلما أدرك  الشاب  هم هذا وأعجب   منهم العربية   وتعلم   إسماعيل   :. أيالغلام   شب  أهليهم و

 فلما جاء فإذا إسماعيل   عليه السلام ج إسماعيل  بعدما تزو   عليه السلام إبراهيم   اء  ج، وإسماعيل   م  أ تْ تمنهم، وما

 الولد   صنع  كما ي إليه، وصنع   قام   عليه السلام إبراهيم   ، فلما رأى إسماعيل  من زمزم   قريبة   دوحة    تحت  لًا نبيرمي 



ال: ي قنعين  فت  قال: أ   الله   ما أمرك   ، قال: فاصنعْ مر  أمرني بأ الله   إن   يا إسماعيل  "، ثم قال: ه  بولد   والوالد   ه  والد  ب  

 ."هاعلى ما حول   مرتفعة   ة  م  ك  إلى أ   شار  ا، وأ  تً هنا بيها  يأبن   أمرني أنْ  الله   ك، قال: فإن  عين  أ  

هذا ب   يء  ج   اء  البن ى إذا ارتفع  بني حت  ي وإبراهيم   ،ي بالحجارة  تأي إسماعيل   ، فجعل  من البيت   القواعد  ا ذلك رفع   فعند  

 ".يم  ل  ع  ال يع  م  الس   ك أنتا إن  من   نا تقبلْ ب  : "ر، وهما يقولان  الحجارة   ه  يناول   ني، وإسماعيل  يبعليه وهو  ، فقام  الحجر  

وجل:  عز ، فقال الله  : صوتي ضعيف  ، فقال إبراهيم  بالحج    في الناس   ن  أن يؤذ    السلامعليه  إبراهيم   ثم أمر الله  

 إن   لك   ريك  لا ش لبيك   .هم لبيك  الل   لبيك  "إلا وقال:  ، فما من حي   بالحج    في الناس   نْ ذ  ، وأ  ب لاغ  ، وعلينا الْ ن  داء  عليك ال

 ور  الغف   أنت   لنا إنك   ، واغفرْ العليم   ميع  الس   أنت   ك  ا إن  من   نا تقبلْ ، رب    لك   لا شريك   والملك   لك   عمة  والن    الحمد  

 ".حيم  الر  

 الرحيم .  ه هو الغفور  ن  إ ه  لي ولكم، فاستغفرو الله   ، وأستغفر  ما تسمعون   أقول  

 الخطبة الثانية:

 أن   له، وأشهد   وحده لا شريك   أن لا إله إلا الله   العالمين، وأشهد   ه  الصالحين، وإل   ي   لالعالمين، و رب    لله   الحمد  

 :د  عْ ا ب  ا. أم  ا كثيرً تسليمً  م  وسل   ه  وأصحاب   ه  ى الله عليه، وعلى آل  صل   ه  ورسول   ه  ا عبد  محمدً 

 ا.هوإياكم حسن  رزقنا الله   ت مما أظهر وأجمل   ،مما أسررت   في خير   تقوى الله   ، واعلموا أن  الله   يا عباد   فاتقوا الله  

ها من المشرفة أذكر   للكعبة   البنايات   بعض   وهناك   ،ابت  ، وهذا الث   إبراهيم   ه  الذي بنا البيت   : هذا هو بناء   الله   عباد  

 اسِ لنَّ لِ  عَ ضِ وُ  ت  يْ بَ  لَ وَّ أَ  إنَّ )) ه تعالى: قول   ذلك   ، ودليل  ا الملائكة  ه  بنتْ  المشرفة   الكعبة   أن   باب ذكر التاريخ، فمنْ 

 مُباَرَك ا وَهُد ى لِلْعَالَمِينَ ((. ةَ كَّ بَ ي بِ ذِ لَّ لَ 

 تِ يْ بَ الْ  نَ مِ  دَ اعِ وَ قَ الْ  يمُ اهِ رَ بْ إِ  عُ فَ رْ يَ  إذْ ﴿ وَ ، قال تعالى: لام  عليهما الس   وإسماعيل   إبراهيم   ه  ما بنا :ومن البناياتِ 

 ( . يلُ اعِ مَ إسْ وَ 

ا ه  ت  ع بنايد  ص حريق   الكعبة   . حينما أصاب  الشريف   النبوي    المبعث   قبل   في الجاهلية   قريش   بناء   :ومن ذلك 

 دم  قتو ،الصالحة   ها النفقة  ا في بنائ  ها واشترطو  م  وا في هدد  ها وترد  في أمر   . قريش   تْ ها وحارع حجارت  د  وص

 صلى الله عليه وسلم ها مع الناقلين، وهوحجارت   في نقل   هذا البناء   صلى الله عليه وسلم ي  نبال منها، وشارك   حجارة   ل  أو   فاقتلع   المغيرة   بن   الوليد  

 إليهم أنْ  فأشار   صلى الله عليه وسلم واحتكموا إليه القبائل   اختلف   أنْ  بعد   ه  جهود   ة  ركبب فاستقر   ه  في مكان   الأسود   الذي وضع الحجر  

 الحجر   يديهب صلى الله عليه وسلم ي  نبال خذأ وعندما رفعوا الرداء   إلى قبيلة   طرف   ى كل  وأعط   أطراف   ذا أربعة   وا برداء  يأت  

 .السيرة   ترويها كتب   في قصة   ه  في مكان   ه  ووضع   الأسود  

 مكة  ب   ق  ح  منهم ول   ي  خش   ف  الوليد وتخل   بن   يزيد   عن بيعة   الزبير   عندما أبطأ   الزبير   ابن   ء  بنا :الكعبة بناءِ  ومنْ 

 وحول   لحرام  ا بالمسجد   ن  حص  وت   ه  أصحاب   ير  بالز مع  ج  فليأتوا به  الله   إلى عبد   الجيش   يد  يز ، فأرسل  بالحرم   ي  م  ت  حلي  

 الكعبة   ة  وسْ ك   تْ ، فاحترق   شديدة   يح  ر   هناك   ى الخيام، وكان  إحد   تْ احترق   الكعبة   حول   الخيام   لكثرة   ونتيجةً  الكعبة  

ع  فف، ها بدأت تتساقط  ى إن  حت   الكعبة   جدران   فتْ وضع    ا ابن  ع  د   ذلك   ا ، وعند  جميعً  ام  الش   وأهل   مكة   أهل   لذلك   ز 

 ناس  ال أكثر   ب ىها وأم  هدب   كثير   غير   الناس   عليه   ، فأشار  الكعبة   م  هم في هدْ ر  م وشاو  ه  وأشراف   الناس   ه  وجو ير  بالز

ليها إ وأنا أنظر   الله   بيت   ع  ق  ير . فكيف  ه  وأم    أبيه   بيت   ق ع  ير أنْ  كمْ ما يرضى أحد   : والله   الزبير   ابن   ها، فقال  م  هد

ه  أم ا ثم أجمع  أيامً  ير  بالز ابن   ها، فأقام  حجارت   تتناثر  عليها ف ليقع   مام  الح   ى إن  ؟ حت   ض  تنتف   وهي   ا، ه  م  دْ على ه ر 

ا يشً رق أن   ون  ، وأنتم تعرف  عليه السلام د إبراهيم  إلى قواع   - ه  وأرضا ه  الله عنْ  رضي  -ها وأرجع   زبير  ال ها ابن  م  وهد  

ها ع  ها وأرجم  وهد الحجاج  جاء   الزبير   ابن   ل  ت  ا ق  ، فلم  إلى البيت   الزبير   أيْ  ر  جالح   وأدخل   فقة  عليها الن   رتْ قد قص  

 له الإمام   ، قال  إبراهيم   ا إلى قواعد  ه  ع  رج  ي   أنْ  وأراد   الرشيد   هارون   ء  ، فجاقريش   عليه في أيام   إلى الذي كانتْ 

ي تأيا وهيأتي هذا فيهدم   للملوك   لعوبةً أ   البيت   ى لا يكون  حت   : "أرى أن لا تفعل  ها التاريخ  ر  سط   عظيمةً  كلمةً  مالك  

 ."هارجع  وي   آخر  

 يتنافسون   الإسلام   في صدر   والرؤساء   الملوك   وأصبح   ف  شر  وت   ل  ح  بت   وأصبحتْ  ومثابة   ا للناس  مكانً  البيت   ح  بفاص

: ، وقيللام  عليهما الس   إبراهيم   بن   إسماعيل   :اهان كس  م   ل  أو   ل أن  يوق ىس  كْ ت   ، فكانتْ الحرام   هذا البيت   في خدمة  

هذا  في خدمة   يتنافسون   كام  والح   لأمراء  وا الملوك   اها، وأصبح  س  من ك أول   صلى الله عليه وسلم الله   لرسول  الأعلى  د  جال عدنان   أن  

إليه  تْ اق  ت  واشْ  الله   عباد   ه  الذي أحب   الحرام   هذا البيت   من أجل   يس  ونف   ال  م من غ  ه  لديْ مون ما قد   ي   الحرام   البيت  



 فيه جميع   م  قد  ا ت  ا إسلاميً موذجً فيه ن   البيت   الذي أصبح   ر  اه  الز   د  ى هذا العهْ حت   هذا البيت  ل م  د   ق  ي   كل   هم، فأصبح  وس  ف  ن  

 ى.ط  الخ   الله   د  وسد   الجهود   الله   ق  ، وف  الخدمات  

 يجدون   الناس   بعض   ، فإن  الحج    وتأخير   اك  ي  ، فإ ك  في عمر   ةً مر   ه  تزور   أنْ  عليك   واجب   هذا البيت   الله: إن   عبد  

 نِ مَ  تِ يْ بَ الْ  ج  حِ  اسِ ى النَّ لَ له عَ ل﴿ وَ ى: تعال   ، قال  الحرام   الله   بيت   في حج    رون  يتأخ   ومع ذلك   احلة  والر   اد  الز  

 ( ينَ مِ الَ عَ الْ  نِ عَ  ي  نِ غَ  اللهَ  إنَّ فَ  رَ فَ كَ  نْ مَ  وَ يل  بِ سَ  هِ يْ إلَ  اعَ طَ تَ اسْ 

 يرِ دْ كم لا يَ أحدَ  فإنَّ  جَّ حَ وا الْ لُ عجَّ "ت:  صلى الله عليه وسلم وقال وا".حُج  ، فجَّ حَ الْ  مُ ليكُ عَ  تبَ قد كَ  اللهَ  إنَّ  ها الناسُ يا أيَّ ":  صلى الله عليه وسلم وقال

 . "لهُ  ضُ عرِ ما يَ 

ج  ي   فلمْ  عةً س   و  مالاً  د  ج  و   ، فمنْ ار  ص  مْ في الأ ر  نظ  ي   بأنْ  مر  حينما أ  ":  رضي الله عنه اب  الخط   بن   عمر   وقال    ح 

 "ه  علي صل   أ   ، فلمْ ج  ح  ي   مْ ل   مسلم   ار  جفي  : "مات  جبير   بن   سعيد   . قال  "ين  م  سل  م  ب   مْ ه  ما  الجزية   عليه   فرضْ ت  لْ ف  

 ه  أعطا ناس  ال بعض   ، فإن  التأخير   ن  م   الحذر   ، فالحذر  بالحج    رْ باد  لْي  ف ة  احل  والر   اد  الز   وجد   نْ م   الله   يا عباد   قوا الله  فات  

تى ي م  ر  دْ ت  ولا  ك  عمر   من  ضْ لا ت   ك  ، فإن  بالحج   الله   يا عبد   رْ اد  ، فب   واهية   ار  عْذاب   ويعتذر   في ذلك   ف  و   س  ي  ف   المال   الله  

 الا  م دَ وجَ  نْ وا مَ حُج  ، ف م الحجَّ كُ عليْ  كتبَ  اللهَ  إنَّ  اسُ ها النَّ ا أي  يَ " . الله   عاك  يا ر   بالحج    ادرْ ف ب  ، المنية   ك  ف  ط  خ  تت  

 ".في ذلكَ  انِ سَ للإنْ  رضُ عْ ما يَ  ك لا تعلمُ فإنَّ  ،رْ بادِ يُ لْ فَ  وراحلة  

 ن  ان الإحس  م   ذلك   فإن   ومال   ة  ع  م س  ه  عند   ان  م إن ك  يه  أيد   حت  ت   نْ م   يج  حج  في ت  وا ر  باد  يً  أنْ  ساء  الن    مور  أ   وعلى أولياء  

ه ل ليسَ  رُ المبرو "، "الحج  هُ م  أ هُ تْ ولدَ  كيومِ  هِ وبِ نُ من ذُ  عَ رجَ  قْ سُ يفْ  مْ ولَ  ثْ فلم يرفُ  ن حجَّ "مَ : خاصةً  ة  ربي  في الت  

 . "إلا الجنةَ  جزاء  

 ك  ورسول   ك  على عبد   كْ م وبار  وسل    عليه. اللهم صل   لام  والس   لاة  بالص   كم الله  ن أمر  م   موا علىوا وسل   هذا وصل  

ا معهم ، وعن  ار  نص  والأ رين  هاج  م  الْ  ن  م   ار  الأطه   حابة  الص   ائر  وعن س   الأربعة   الخلفاء   هم عنالل   وارض   د  محم

 .والإكرام   يا ذا الجلال   ك  وجود   ك  وإحسان   ك  بفضل  

ها أ  ط، خ  اه  ل  ا وج  ه  ق  ها د  نا كل  لنا ذنوب   غفرْ هم اى. الل  سر  ا الع  ن بن   جسرى ورنا للي  س   ى وي  وترض   هم وفقنا لما تحب  الل  

 ها.د  مْ وع  

 ه  لْ ا فأشغ  سوءً  مه  ب   ن أراد  هم م  يا ذا الجلال والإكرام، الل   سوء   م من كل   ه  هم احفظْ الل   .الحرام   ك  بيت   حجاج   هم احفظْ الل  

مين يا ناغيهم سالمين هم إلى أهل  هم رد  ، الل  يا قيوم   يا ذا الجلال والإكرام يا حي   ا عليه  تدميرً  ه  تدبير   ، واجعلْ ه  بنفس  

 يا أكرم الأكرمين. يا قيوم   حي  

لال يا ذا الج ه  ودنيا ه  دين   على أمور   ه  والتقوى وأعنْ  للبر    ه  بناصيت   خذْ ى، ووترض   ا لما تحب  ن أمر   ولي   قْ هم وف   الل  

نا ت  لاي  و   هم اجعلْ ، الل   ك الحرام  بيت   حجاج   قه لخدمة  هم وف   الل   .باد  والع   البلاد   إلى ما فيه صلاح   ه  هم وفقْ والإكرام. الل  

 يا ذا الجلال والإكرام. ضاك  ر   بع  وات   قاك  ت  ك واخاف   فيمنْ 

 *نَ وفُ صِ ا يَ مَّ عَ  ةِ زَّ عِ الْ  ب ِ رَ  كَ ب ِ رَ  انَ حَ بْ وسُ )) ،  ((ارِ النَّ  ابَ ذَ ا عَ نَ قِ وَ  ة  نَ سَ حَ  ةِ رَ ي الآخِ فِ وَ  ة  نَ سَ ا حَ يَ نْ ي الد  ا فِ نَ نِ آا نَ بَّ رَ )) 

  .د  م  ح  ا م  ن ي   ب  ن ى ل  ع   م  ل  س  و   ى الله  ل  ، وص   (( ينَ مِ الَ عَ الْ  ب ِ لله رَ  دُ حمْ الْ وَ  * ينَ لِ سَ رْ مُ ى الْ لَ عَ  م  لَ سَ وَ 


